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م2 ۳ 5 7 
ابوہگر عبرال بن علي شرع نونيم البسعي 


ہے ی 


السبرة الزات 


أبو الفتح البستي: 

علي بن محمد بن الحسين بن يوسف بن محمد بن عبد العزيز البستي, 
ويلقب بِأَبّي الفتح > وقد ولد عام | 0هء في بلدة بست. وهي تقع قرب 
سجستان في بلاد الأفغان, علماً أنه ينحدر من أصول عربية, ولا بذ من 
الإشارة إلى أنه من شعراء القرن الرابع الهجري, ولك انشا مسيرته 
كمعلّم للصبيان في بلدته» ثم عمل كاتباً في بلاط الدولة الغزنوية, ثم 
ارتحل إلى بخارى» حيث توفي فيها عام 400 ه. وفي هذا مقار 
58 


علم أبو الفتح البستي: 

تتلمذ آبو الفتح البستي على يد أبي حاتم محمد بن حبان, وهو من 
أفضل شعراء عصره علماً وكتابة» وشعراء وقد كان كاتباً مجیدا حيث 
كان يختار ألفاظه بعناية فائقة سواء أكانت في الشعر أم في النثر, 
حتی غرف عنه بار له طريقة خاصة قي التجنیس, ولا بد من الاشارة 
إلى أنه من کتاب الدولة السامانية في خرسان, وقد ارتفعت مکانته عند 
الأمير سبکتکین, علما ان ابنه خدم سلطان الدولة محمود بن سبکتکین. 





م2 ۳ 7 
ابوہگر عبرال بن علي شرع نون البسعي 


لطس کے كك 


منصب ابو الفتح البستي: 

اشتغل آبو الفتح البستي وزیرا لامارة بست. وهي عبارة عن إمارة 
صغيرة تابعة لولاية سجستان, فقد كان سياسياً ماهراً حيث ظهرت 
مواهبه عندما افتتح والي غزنة الأمين ناصر الذين سبکتکین هذه الامارةء 
حیث آسند الب منصب سے الدیوان؛ ولا د من الاشارة إلى أن هذا 
ا لنصب يقابل منصب سکرتیر الدولة في الدول الأوروبیةء أو منصب 
رئيس الوزراء في الدول الشرقية. ومن الجدیر بالذکر آنه حقق لهذه 
الامارة العدید من الانتصدارات: كما فت التحصوق والامارات: علیا أنه 
استفاد من خبرته الأدبية وبراعته» فراح يعرف بعظمتهاء كما وثق 
العلاقات بينها وبين الولايات المجاورة لھاء وقد نجح في ذلك. 


آثار آبو الفتح البستي: 

ترك أبو الفتح البستي ديواناً شعرياً واحداء احتوى على بعض آشعاره, 
علدا أله أن كتير خیر مدر كما نان 1ه کات اسيم تبرج سختصين 
الجويني وهو في الفقه الشافعي, ولا بذ من الاشارة إلى أن أكثر ما 
اشتهر به هي قصيدته المعروفة باسم عنوان الحکم, أو نونية البستي, 
وهي قصيدة عُني بها أهل الأدب» وجميع من له ذوق فیه, مع الأخذ 


و فی ۳ 1 5 
ابوبلر عبرالا بن عاي شرع ونم البسعي 


۔_ جع 





تا ار ان شتا عون كبير من ابا والعلماء اعقنوا بهذو القصيدة 
منھم: 


آبو منصور التعالبي» حيث شرحها في کتابه «نثر النظم وحل العقد». 
کی الس ا اهي جرد تسا إلى الفا س نها کی العمري 
اليلاني شرحها. محمود بن عثمان النجاتي شرحھا. عبد الله بن محمد 
بن آحمد النقره کار شرحھا. الحسن بن محمد البوريني شرحھا. عبد 
القادر بن العيدروس» حيث شرح بعض آبیاتها . العاصر محمد سعدي 
جوكنلي حیث ترجمها نثراً إلى التركية, علماً بعدم وجود أي ترجمة 
للقصيدة غير هذه الترجمه. 
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ابوہگر عبرال بن علي شرع نون البستي 


لاست ی 


الشرع 
اجمعین وبعد قال الامام البستي رحمه انك 


زْيّادَة الو في تیاه تقصان ... قربحه غير مَحْض الْخَيْر خسران 

وذلك لأن الدنيا زائلة زائل نعيمها فمهما بلغ ملك العبد في الدنيا من 
الزيادة فهو نقص لكونه يشغل العبد عن المطلب الاسنی وهو التوجه لله 
بالذل وا لافتقار والزيادة هنا تشمل جميع ما يتمناه العبد من مال ورئاسه 
ووجاهة وشهرة وغیرها والدنی دو جو ہبوت 
ما فقو آخشی عَلَيْكُمْ ETE‏ 
E‏ سوج ہے 

النفس تبكي على الدنيا وقد علمت *** ان السعادة فيها ترك ما فيها 

لا دار للمرء بعد الموت يسكنها *** الا التي كان قبل الموت يبنيها 
اموالنا لذوي الیراث نجمعها *** ودورنا لخراب الدهر نبنيها 


۱ رواه البخاري 
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ابوہگر عبرال بن علي شرع نون البستي 


_۔_مے سے ...9۹ 


أين الملوك التي كانت مسلطنة *** حتى سقاها بكأس الوت ساقیها 

فکم مدائن في الافاق قد بنیت *** آمست خرابا وآفنی الوت اهلیها 

لا تركنن الى الدنیا وما فيها *** فالوت لا شك یفنینا ویفنیها 

المرء یبسطها والدهر یقبضها *** والنفس تنشرهاوا لوت یطویها 

وإذا لم يكن ربح العبد خیرا فلا خير فيه وهي تجارة كاسدة وان كانت 
في الظاهر غير ذلك ومن كان الخير ربحه فقد حاز خير الدنيا والآخرة 
وحصلت له السعادة فيهما وإن كان ظاهره في الدنيا يناقض السعادة 
كالفقر والحاجة ولكنه بلا شك قلبه يتقلب في رياض السعادة والإطمئنان 
لقضاء الرحيم المنان آما في الآخرة فله النعيم الذي لا ينفد . 


كل معان بخ نتاف لا ترم ماه فى ال یم کان 

فكل حظ ونصيب يحصله العبد في الدنيا من غير طريقه الشرعي »فهو 
في الحقيقة عدم ومفقود لآن الإعتبار بالباقي وهو الآخرة اما الدنيا فلا 
عبرة لها لذاتها. قال الله تعالي ی برض لین گفروا عَلَى الا 
آذهبتم کم في حَياتِكُمٌ الدنیا وا تی ود 
ال کے ھی کرات اٹ 


۲ الأحقاف: ۲۰ 





م2 ۳ 5 7 
ابوہگر عبرال بن علي شرع نون البستي 


.ہت کے ...۹ 


وقال صلی اللہ عليه وسلم (إِنْ الدنيا ملعونةء ملعونٌ ما فيهاء إلا ذکز الله 
وما والاه وعالما أو متعلمًا)". 


یا عامرا لخراب الذار مُجْنَھدا ... الله هل لخراب الْعُمر عمزان 

الانسان دائماً يحب ویسعی لتحسین معيشته من جمع الأموال وبناء 
اللساكن القارف وال اکب وعی‌ها لكنه سے آنه سا ها سيد کا 
كله والمصيبة الأعظم أنه يحاسب عليه كله قال صلی الله عليه وسلم  :‏ 
ول قا خر و القيادة خی نال ن خٹر فيم فنا زم عليه ی 
فعل فِيه؟ وَعَنْ مَالِهِ من اَیْنَ اکتسبه؛ وفیم أَنْفَقَه وَعَنْ جسْمو فیم 
آنلاه؟». * وهذا في الحقیقه مضیعه للوقت وخرا تام تفه هل 
لخراب العمر عمران فاللحظة التي تعیشها وتمضي لو انفقت ملئ 
الارض ذھباً لن تعود إليك والعمر أيام ولحظات كلما ذهبت ذهب من 
عمرك معها شيء. 


۳ رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي بسند حسن 


٤‏ رواه الترمذي في سننه 
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لاست ی 


َي خَرِيصًا على الامُوال تجمعها ... أنسيت أن سور الال أحزان 

قال صلی الله عليه وسلم (لَوْ كَانَ لین اَدمَ وَادِيَانٍ من مَالِ, اتف َالتاء 
لا طتحرك اق اساي اد شري لاه 

قال ابن القيم : فاین عقل من آثر لذة عاجله منغصة منكدة , إنما هي 
كأضغاث آحلام , أو کطیف تمتع به من زاره في النام , على لذة هي 
من أعظم اللذات , وفرحة ومسرة هي من أعظم السرات , دائمة لا تزول 
ولا تفنی ولا تنقطع , فباعها بهذه اللذة الفانية الضمحلة التي خشیت 
بالالام , ولنما حصلت بالالام , وعاقبتها الالام ؟ فلو قايس بين لذتها 
وآلها ومضرتها ومنفعتها , لاستحیا من نفسه وعقله , كيف یسعی في 
طلبها ویضیع زمانه في اشتغاله بها فضلاً عن إيثارها على "ما عين رأت 
ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ٠"‏ 

وقال أبن حبان رضي الله عنه :الحرض علامة الفقر كما أن البخل 
جلباب المسكنة والبخل لقاح الحرص كما أن الحمية لقاح الجهل والمنع 


° رواه البخاري ومسلم 
رسال این الق إل احد اخزاتہ 


١١ 
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ابوہگر عبرال بن علي شرع نون البستي 


_۔_مے سے ...9۹ 


آخو الحرص كما أن الانفة توام السفه واتشدتی عمر بن محمد قال 


لقان ندالة لنالة ... فليأتينك ررفك القدور 
والله ما زاد امرءا في رزفه ... حرص ولا ارری به التقصیر Vv.‏ 


ضاحة تا غير ذلك قهو ظل رائل ولا تكان تمد غتی في الال )لام 
شاد ا صاقی الاهن مستريع الال کرت فى تفكين ات ها زا ستقعل 


زع الْفوَاد عن الدثيًا وَزينتهًا ... فصفوها كدر والوصل هجران 


زع الفوّاد. بالزاي» فعل آمر من وزعه عن الآمر كفه عنهء آي كف القلب 
عن حب الذكيا وتخارفها لها فانية زائلة وحقيرة وقد ست ا" 
لدنائتها وكذلك لكونها غرارة غدارة قال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما 
ا به أزواجًا منهم هر الحياة الصا لنفتتهم فيه ورزق رَبك خیر 


۷ روضة العقلاء 


11 
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ابوہگر عبرال بن علي شرع نون البستي 


_۔_مے سے ...9۹ 


وأبقى»" DoS‏ ۱۳ ۰ ۲ لعبٌ ولهو وزینه 
ےد ا ۳ 
م بیغ فوا مُصْفر کم بکرم انا ھی الاخزة غذاب شيد ونر 
من الله ورضوان وَمَا الْحَيَاةُ الدتیا إلا مَتَاعٌ الْغْرُورِ) عن آبي هريرة قال 
قال النبي صلی الله غل وسلم: " مزق سوط في الخد حرو من الدتیا 
وما فيها "۔' لے سوہ چو سورس میں سے رسام 
(فوا له مَا لققز آخشی عَلَيكم وتي خی أن تْسَط عَلَيْكُم انیا کم 
بيطت عَلَى مَنْ فلكم فتتافنُوها کما تَنَافَسُوهَاء وَتمْلِكَكُمْ کُمَا 
1 مه ٠٠)‏ فما صفو الدنيا لك بملذاتها وشهواتها إلا كدر وضيق وما 
وصلها الا هجران وقطيعة لان الدنیا والاخرة ضرتان فإن وصلت احداهن 
لابد ان تقطع الآخری فاختر ایهن تصل. 


بارخ ك افسایاے ال راقت سان 


۸“ طه: ۱۳۱ 


' رواه البخاري 


۱۳ 
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۱ہ ودک ...9۹ 


اسیوالی الداس یه وی قظانا ارو | الشان ام 
وهذا یشمل كل معاني الإحسان فأحسن الیهم بمالك وجاهك وعلمك 
وعملك وكل ما تستطيع ولو كان في نظرك قلیل قال تعالی ان آحسنتم 
آحسَنتم لاْفسکم»۱۱ فأنت في الحقيقة تعمل لنفسك کونك تقدم لها ما 
ینجیها يوم القيامة ويزيد رفعتها في الدنیا. ولا تنظر إلى ما يقابلك به 
الناس مقابل احسانك إليهم قال صلى الله عليه وسلم (لا تَكُونُوا عة ؛ 
تقولون : ان أَحْسَنَ الناس ؛ أَحْسّنا »وان ظَلْمُوا ؛ متا #ولكن وا 
آنفسکم إن ای الا سا سای ٹلا ظلت( ۳ 
وقال ابن القیم: "مفتاح حصول الرّحمة الاخسّان في عبادة الخالق, 
والسعي في نفع عبیده"۱۳ 

فان آنت فعلت هذا استعیدت قلود بهم اي جعلتهم یکنون لك کل التقدیر 
والاحترام والحبه وآي * شي اعظم من أن تکون مقبولاً عند الله وعند خلقه. 
والقصود بقل اقطا لا استعين اسان خسان" اقا صاخب اسان 


۲ الاسراء :۷ 
۷ رواه الترمذي 


۳ حادي الارواح 


١ 





ابوہگر عبرال بن علي شرع ونیم البستي 


0 جس یج ےج 


رق مت مر ہیں فیه خسران 


» > I 


الانسان له ظاهر وياطن "جسم وهو الظاهر ونفس وهي الباطن" فتراه 
مع الأسف ينفق ماله ويهدر وقته بخدمة ما شانه الهلاك والعدم ويغفل 
عما شانه الخلود وهي النفس ولو | هتم الانسان بنفسه تربیتاً فسليكا 
لاستقام له جسمه لأن الجسم تابع والنفس متبوع فإذا صلح التبوع 
اضلع اتباعه: لذلك جعل الله تبارك تعالی التکلیف على النفس لا على 
الجسم قال تعالى «ونفس وما سواها»(فألهنها فجورها وَتّقواها» ثم 
قال جل وعلا#قد أقلحَ مَن زگاها4اي من زينها وطهرها بمحاسن 
الأخلاق وطيب الأقوال والأفعال. ثم قال«وقد خاب مَن دساها»*۱ اي من 

دنسها بالمعاصي والفجور والآخلاق الرديئة يئة. فالاصل هي النفس فاهتموا 
و التفاطل برک كال سحلي ار إن خیازکم 
أَحَاسِنْكُمٌ أَخْلَاقًا)١'‏ ولم يقل احاسنكم خلقة ومظهرا فافهم. ولا يُفهم مما 


a ۴‏ .ءا 


* رواه البخاري 





ر 5 . 5 
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_۔_مے سے ...9۹ 


ذکرت ان يهمل الظاهر وهو الجسم بل يجب الوازنه بينه وبين الباطن 
والذي ذمه الصنف رحمه الله هو الإنشغال بالجسم عن النفس. 

فإذا ثبت ن الجسم انه العدم وآن الانسان مهما اهتم بظاهره لا بد 
وما من اكام إن ,مسرن فيا عجباً أيطلي الربح من شيء شاأنه الضیاع 
والعدم؟ لذلك قال: آتطلب الرّبح فیما فيو خسران 


آقبل على النفس واستکمل فضائلها ... قلات بالتفس لا بالجسم ٍنسَان 
اقبل على نفسك بکل ما عندك من قوة وتوکل على الله واستکمل فضائلها 
قال السري السقطي رحمه الله:(إن في النفس لشغلاً ان الناس )"وهنا 
لابد من آمرین لا ثالث لهما وهما " تخلية وتحلية " آما الأول وهو التخلیة: 
اي تطهیرها من مساوئها وادناسها وما ران علیها من آثار الذنوب 
والعاصي وهذا ما فعله رسول الله صلی الله عليه وسلم عندما بعث رحمة 
للعالمين فکان آول آمره أن اشرق على اصحابة بنور إيمانه وتوکله 
فصطعت انواره في نفوسهم لتزیل تلك الظلمة التي خیمت علیهم وذلك 
بتزکیتهم وتربیتهم قال تعالی #لَقّد مَنْ الله عَلَى الْمُوْهِنِينَ إذ بَعَثَ فیهم 
زسولا من آنفسهم یتلو عَلَيهِم آیاته وَيُرْكٌيهِم وَيُعَلمُهُمُ الكتابٌ والحکمةٌ ون 


1۹ 
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_۔_مے سے ...9۹ 


كانوا من قبل آفي ضلال مُبينٍ4" وهذه الاية تظمن الأمرين معا تخلية 
وتحلية. فانظر كيف بدا بقوله يزكيهم اي یمهد في نفوسهم محل لیستقر 
به علم الکتاب والحکمة وهو التحلية. وبعد هذا يأتي دور التحلية وهي 
شحن النفوس بالعارف والأخلاق الحسنة والأقوال والأفعال الطيبة لذلك 
محلاً لها. فإذا حصل كل هذا من تخلية وتحليه اصبح حقا أن يقال هذا 
إنسان يحمل معاني الإنسانية وهذا معنى قوله" فأّنت بالنفس لا بالجسم 
إلا" 


وَإِن أَسَاءَ مسيء فلیکن لك في ... عژوض زلته صفح وغفران 

وان أساء أحد في حقك بأي نوع من انواع الإساءة بكلام او فعل او مكر 
فليكن ما تقابله به هو الصفح والغفران لکن لو اردت ان تأخذ حقك منه 
فلا حرج والعفو اولى قال الله تعالیوٍّن عاقبتم فعاقبوا بیثل ما عوقبتم 
به وین صبرتم لَهُوَ خَيرٌ للصّابرينَ4 ونحن بلا شك لسنا معصومين 
مما وقع به غيرنا فلنعفوا عنهم حتى يكون لنا من عفو الله نصيب قال الله 


"آل عمران: ١14‏ 


۸ لتحل:۱۳۲۹ 


۱۷ 





م2 ۳ 5 7 
ابوہگر عبرال بن علي شرع نون البستي 


لاست ی 


تعالى ۶ ولیعفو و یصفحو ال اه کم واه ل 


عَلَى الله اه لا ُب الظَامين)٠"‏ فما بالك بمن اجره على الله؟ والنبي 
صلی الله عليه وسلم یقول( ( اذا وقف العیاد للحساب ينادي مناد ليق من 
آجره على الله؛ فلیدخل الجنةء ثم نادی الثانیةء لیقم من آجره على اللہ 
قالوا: ومن ذا الذي أجره على الله؟ قال: العافون عن الناسء فقام كذا 
۰ آلفا؛ فدخلوا الجنة بغير حساب)'"وقال صلی الله عليه وسلم ( (نَلَاكَة 
سم علیهن وَأَحَدَتُكُمْ حَدِيٹًا فاحفظوه ". قال : "ما نَقَصَ مال عَبْدٍ من 
صَدَفَةٍ ولا لمعب مَظلِمَةُ قَصَبَرَ عَلَيْهَا إلا راد الله عراء ولا فتح عُبد 
باب مَسالة إلا هتح الله عَلَيْهِ بَابَ فَقَرٍ )۲۲ فانظر رعاك الله. 


5 النور: ۲۲ 
e‏ الشوری: ۶۰ 
"١‏ آخرچه ابن آبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب الایمان 


٦‏ رواه الترمذي في سننه 


۸ 





م2 ۳ 5 7 
ابوہگر عبرال بن علي شرع نون البسعي 


لاست ی 


گا على ابر راتا لذي ال دا ان الصو سان 

لعامة الناس لقوله تاد وتعاونو حر ےت ی 
الائم والغدوان واتقوا قوا الله إ ن الله شید . العقاب۲۳ وخاصتهم من اهلك 
وأقربائك الذین يرجون عونك وهم اولی بالعون فعن الاسود قال: سألت 
بیته؟ قالت: كان يكون في مهنة آهله - تعني خدمة آهله- فإذاو حضرت 
المسلمء لا یظلمه ولا یسلمه» ومن كان في حاجة آخیه كان الله في 
حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة فرح الله عنه كربة من كربات يوم 
القیامة؛ ومن ستر مسلما سئره الله یوم القیام۲۹).4 وهذه من صفات 
الآحرار ذوي الشمائل المحمدية والصفات الزكية. 


۳ المائدة: ۲ 
* البخاري 


۴ رواه البخاري ومسلم 


13 





ے2 5 . 5 
ابوہگر عبرال بن علي شرع نون البسي 


سے ی 


وّاشّدد ديك بخبل الله معتصما , فإنة اکن ان خانتك كان 

اي تمسك بحبل الله لقوله تعالی «وا عع بحبل الله ا وحیل 
الله القران الکریم كما ذکر ابن كثير وذلك له لا يسكمك الا إلى خير 
لقوله تعالی إن هذا الذران نهدي للقي هي أف فهو الركن المتين 
والصبراظ المستقيع 131 هنا خانت يك اركان الخیاة رق حق صلوات ال 
عليه علي الا به ققال کی سا روا على رضر الل عة( تھا 
ستكون فتنةء فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب اللہء فيه نبا 
ما كان قبلکم» وخبر ما بعدکم. وحكم ما بینکم» وهو الفصل ليس بالهزلء 
من تركه من جبار قصمه اللہ ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله» وهو 
حبل الله لن هو الذکر الحكيى وهو الصراط الستقیم. هو الذي لا 
تزیغ به الأهواء. ولا تلتبس به الألسنةء ولا يشيع منه العلماء» ولا يخلق 
وی پر جح رب ارہ ہت سمعته 
حنی قالوا: انا سَمغتا فناعضا ایال دا 2-1]» من 


۱۰۳ ال عمران:‎ ٦ 


۷ الاسراء: ۹ 





م2 ۳ ۲ 7 
ابوہگر عبرال بن علي شرع نون البسعي 


سس ...۹ 


قال به صدقء ومن عمل به آجر. ومن حكم به عدل» ومن دعا اليه هدي 
إلى صراط مستقيم))"". 


من يتق الله يحمد في عواقبه ... ويكفه شر من عزوا وّمن هانوا 


والتقوى هي "ان لا يجدك مولاك حيث نهاك ولا يفقدك حيث آمرك" فمن 
كان هذا کال تار عاتھ الى كين وك تمن ای ال 
(آلا آولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) ۰ من هم يا رب؟ قال: 
( الذِينَ آمَنُوا وکانوا يَتَقونَ)'' ولتفوز بجنة تجري من تحتها الأنهار قال 
تعالى #لکن الذينَ اقا رَبُهُم لهم جَنَاتٌ تجري من تحتها الأنهارٌ خالدين 
فیها تا من ند الله وم عند الله خَيرٌ للأبرار ۲۰4 

وکان علي بن آبي طالب رضي اللّه عنه" إذا بعث سرية ولی آمرها رجلا 
فقال: «أوصيك بتقوى الله الذي لابد لك من لقائه»۲۱ 


۸ رواه الترمذي في سننه 
ا یں ال 
۰ آل عمران: ۱۹۸ 


٦‏ السنة للخلال 


۳۱ 
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ابوہگر عبرال بن علي شرع نونيم البسعي 


سس ی 


وتکفی شر الأشرار وكيد الفجار لقوله تعالی رانک الذي آکرا وکانوا 
یَتقون ۲۲۹ فهي نجاة مما يضرك. 


من اسْتَعَانَ بغیر الله في طلب .. إن ناصره عجز وخذلان 


والاستعانة طلب العون والذي یلب منه العون لا بد ان يتوفر فيه اشياء 
منها أن يكون كريماً غير بخيل غنياً غير فقير خزائنه لا تنفد لكي 
يستطيع ان يعطي من سأله وكذلك أن يكون قویاً قادرا غير ضعيف ولا 
عاجزا عن إيصال المعونة لمن يطلبها في أي زمان ومكان ولا يستطيع 
احد ان يرد عطانه وغيرها. ولا يتصف بهذه الصفات إلا رب الارباب 
ومسبب الأسباب فهو كريم سبحانه #یا. یه الانسان ما غرّك برَبك 
الكريم»"" يعطي من غير إمساك وهو غني ۷یا يها انس انم الفقراء 
إلى الله واه هُوَ الغني الحمید»*" لا ينقد ملکه فغن آبي ذر »عن النبي 
صلی الله عَلَيُُ وَسَلم, فِيمًا رَوَى عَنِ الله تَبَاركَ وتعالی, آنه قال : ( یا 

مادق نيبت لت الصا على یی ي» وَجَعَلَثهُ بَيْنکُمْ مُحَرَّمّاء فلا تظا لوا . 


الل أ 
۳ الانفطار: ٦‏ 


۶ فاطر: ۱۵ 


۹ 





وآنا افد اي جييئا ٠‏ قاس تقفوونی أَعْفو لک 2 ما 
یلوا ضري فتضروني, ون تَبْلُّوا | تفعي فتتفغوني. يا عباري» لو آن 
کم وَآخِرَكُمْ, وَإِنْسَكُمْ وجنکم کانوا عَلَى نی قلب رَجُلٍ وَاحِدٍ منم ما 
راد لك في ملكي شیا کت بّاٍي لو أن وم وَآخِرَكُمْ. سکم 
وجنگ انوا عَلَى اَفْجَرِ قلب رَجُلٍ وَاحدٍء مَا نقص س 5ك من ملكي شیک 
یا عِبَادِي» لو أن کم جرک وَإِنْسَكُمْ وَحِنْكُمْء قَامُوا مخ ات 
۱ فسالوڼې فَأَعْطَيْتُ كل فان هس مسالتة: ما نفص ذَلِكَ مِمّا عتري إلا كما 
ل ات کرام با عِبَادِيء انمّا هي أَعْمَالْكُمْ أَخْصِيهَا 
35 ۳ ؛ فمن وحد حدرًا ۲ ٍ ال ومن وَجَدَ غيْرَ دك فلا 
ومن الا نَفْسَهُ ' . قال سعید : کان أَبُو إدريس ی الات اڈ حَدَتٌ بهذا 
الْحَدِيثِ جَتَا عَلَى رَکبِتیّه.)۲۰ وهو سبحانه قوي قادر على معونة خلقه لا 


ع ۶ ی ری ہے ےمم و کے 7 و 


۴ رواه مسلم 


۳ 
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ابوہگر عبرال بن علي شرع نون البسعي 


لاست ی 


فلا مُرسِلَ له من بَعدِه وَهُوَ العَزِيرُ الحَكيمُ ۲٢۹‏ فإذا عرفت هذا ثبت عندك 
ان الاستعانه بغیر القوي القادر العزيز ضعف وعجز وذله. 
تدعق هذا هل مک من فو دوی الله ان سال 


من كان الخیر ماع لاس ا ے على الخقينة ات نها 

الإنسان بطبيعته يحب من يريد به الخير والنفع لذلك ترى المحبوب عند 
الناس ذلك الذي طالت يده بالخير عليهم وعمهم بلطفه ومحبته قال صلى 
الله عليه وسلم (مَنْ دل عَلَى خَيْرٍ له مثل اَجْر قاعله )۳۷ فكيف بفاعله. ؟ 
الکن عندما کر ایام الكير عن اخراھ نات گی مط 
بغضهم ومحل ازدرائهم فتجد الناس تنفر عنه وليس له من " اخدان " اي 
اصحاب بل قد يكون له أعداء فإياك أن يخالطك هذا الخلق الذميم فقد 
ذم الله صاحبه بقوله تعالى(وَإِذَا مَسَهُ الْخَیْرْ مَنْوعًا ) يقول: وإذا کثر 
ماله ونال الغنى فهو منوع لما في يدهء بخيل به» لا ينفقه في طاعة اللهء 
ولا يؤدي حق اللہ منه.۳۸ 


۲ فاطر:‎ ٦ 
رواه مسلم وغیره‎ ۲ 


۸ تفسیر الطبري 


84 





م2 ۳ 5 7 
ابوہگر عبرال بن علي شرع نون البستي 


لاست ی 


من جاد بِاَالٍ مَال الناس قاطبة ... له وَاخّال للْإِنْسَان فتان 

من جاد على الناس بماله مال إليه الناس بقلوبهم ومحبتهم ومودتهم 
واحترامهم له فعَنْ نس بّن مالك » قال : قال سول ال صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ : "ِن مِنَ الناس مَقَاتِيحَلِلَخَيْرِ مَغَالِيقَ لِلشرٌ وان مِنَ الناس 
مَفاتيح للشرٌ مَغَالِيقَ للْخَيْر فطوبّی يِلَنْ جَعَلَ الله مقاتی الْخَيْرِ عَلی يديه 
ولل جع الله ناته الشر على ا" وعن ایی فو رضي 
الله عنه ‏ قال: سئل رسول الله صلی الله عليه وسلم: آي الاعمال أفضل؟ 
قال: “إن ل على احيك ن سو أو تقضي له دیناء آو تطعمه 
۳ 

وا مال فتان لمن ليس له حكمة ودين وعلم فکم اودی بآناس إلى ودیان 
الغوایة ومواطن الفتن فعن آبي هريرة رضي الله أن النبي صلی عليه 
وسلم قال: "تعس عبد الدینار» والدرهم. والقطیفةء والخمیصء إن آعطي 
رضيء وان لم يعط لم یر ض"۱*. وعن النبي صلی عليه وسلم آنه قال: 


٭ رواه ابن ماجة في سننه 


:؟ رواه الطبراني 


۱* رواه البخاري 





م2 ۳ 5 7 
ابوہگر عبرال بن علي شرع نون البستي 


_۔_مے سے ...9۹ 


"ائنتان یکرههما ابن آدم: الموت» والوت خير للمؤمن من الفتنةء ويكره قلة 
ا مال وقلة ا مال أقل للحساپ". ۲؛ 
قال الشاعر: 
النفس تج زع أن تکون فقيرة 
والفقر خير من غنی يطغيها 
وغنى النفوس هو الكفاف فان آبت 
فجميع ما في الآرض لا يكفيها 


من سَالم الناس وسلع من غوائلهم ... وعاش وهي قریر العين جذلان 
اكد 0ء و 
من باب آولی حتی تسلم من شرورهم وبسار بع iS‏ اکس وانت 
مسرورا فرحا قد نلت من السعادة مغنما aT‏ 
قال : سُوْل سول الله لی الله عَليه وَسَلمَ : أي الناس أَفْضَلٌ ؟ َال : " 
لاي لات َالو کک ؟ قَالَ : رت 


7س 


72 ۰ 7 
۲ رواه احمل هی مسد ۵ 


* رواه مسلم 


۳۹ 





م2 ۳ 5 7 
ابوہگر عبرال بن علي شرع نونيم البسعي 


امس ی 


الا . آنه وف خسن الخ فقال : هو بَسْط الْوَجْهِ وَيذل الْمَعْرُوفِ 
ےم رس و و و یم 

ل : "سل من سم لتاس من لِسَانِهِ ويره اون من ین اناس 
۳ دِمَایْهِمْ وَأَمْوَالِهِمٌ ٠."‏ 


من كان للْعَقَلٍ سلطان عَلَيْهُ غدا ... وَمَا على نفسه للحرص سلطان 
يعني من جعل عقله ميزاناً يزن به الأمور والسائل عرف کم هي الدنیا 
لا تساوي جناح بعوضه وأنه مهما جمع من حطامها لابد | ن یفارقه» فعن 
عَبَّادٍ بْنِ عَبَّادٍ الْخَوَّاصٍ الشامي آبي عُتْبََ قال ۳ بعد اعقلوا وَالْعَقَلُ 
نِعْمَةُ فرب ِي عَقل قد شَغَلَ فَلَبَهُ بِالتَعَمّق فیما هو عَلَيهِ م ضرر عن 
لقاع ما يَحْتَاعُإِيْهه ی صَارَ نلک سا زین فضل عَقلٍ ا 
ول النظر فیما لا نظو نیو حتی لا کین فصل عرو وبالا غل في " دك 
ھ7 هو دوتَهُ في الْأَعْمَالٍ الصَّالِحَةَ"؛ . فاذا كان العبد يزن 


3 رواه الترمذي فی سننه 
8 رواه النسائى وأحمد 


۳۷ 
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ابوہگر عبرال بن علي شرع نونيم البسعي 


سس ...۹ 


الامور في موازين عقلية صحيحة لا یخشی عليه وليس للحرص والطمع 
هليه سلطان . 


سر عق ليق لام الك ركم هدع ری اقلقیی على ال 
رآ 
خزیان 


والطرف اي العین, فمن اشبع نظره من ملذات الدنیا وشهواتها وما حرمه 
ارات علی قله ما کب فصا رای هن الحق مان كان بیس لأ 
الأصل أن القلب هو الذي يبصر والعين ليست سوی واسطة للبصر قال 
تعالى « فَإِنَّها لا تَعمَى الأبصارٌ ولکن تَعمّى القُلوبُ التي في 

الصدور ٠4‏ قال ابو الدرداء رضي الله عنه ( الا کہ اط تھا 
جد مهين )© وقال ابن القيم رحمه الله (فضول النظر والكلام والإستماع 
والخالطة وا لكل والتوم هذه تستحیل الاما وغموماً وهموماً في التب بل 
غالب عذاب الدنیا والآخرة منها)** فهذا السکین لا اطلق بصره فی ما 
لذ وطاب من شهوات الدنیاء كان الجزاء من جتس العمل فعمي قلبه هن 


"؟ الحج: ٦٤‏ 
۸ الزهد لبي داود 


4 زان العاد 


Y۸ 





م2 ۳ 5 7 
ابوہگر عبرال بن علي شرع نونيم البسعي 


ہے ی 


ال رکا تاهد عه "كلما اسعت الس کیان الق وا یکی 
فافهم تسلم. 


وهذا هو شان بني آدم فيهم الصالح والطالح والتقي والبغي والذي 
يعاشر الناس اي يختلط معهم لابد ان يناله شيء من شرهم فلابد ان 
يلاقي متاعب ومصاعب فعليه ان يتوشح قوله تعالی#واصبر علی ما 
يَقولونَ واهجُرهُم هَجِرًا جَميلًا4:* وقوله على لسان لقمان يا بُتي اقم 
الصلاة مر با معروفٍ وانه عَنِ الُنكرٍ واصبر عَلى ما آصابك إن ذلك من 
عَزم الأمورٍ٠:‏ وقول» صلی الله عليه وسلم (الْسلم إذا كَانَ مُخَالِص 
للناس وَيَصْيِرُ عَلَى أَذَاهُمْ یر من الد الريك ا انان ولا 
يَصيرُ عَلَى آذا هم.)۲*وذلك لآن سوسهم اي طبيعتهم هكذا وهذا ليس في 
جميعهم لا وإنما غالبهم. فمنهم من إن تحسن اليه مرة واحدة احسن 


.0 الزمل: ۱ 
۲ لقمان: ۱۷ 


65 رواه الترمذي في سننه 


۳۹ 
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ابوہگر عبرال بن علي شرع نونيم البسعي 


ہے ی 


منك شيء يكرهه تغافل عن كل ذلك الجميل وقال ما رأيت منك خيرا قط. 


ومن يفتش عَن الإخوان يقلهم ... فجل اِخُوَان هَذا الْعَصر خوان 

وسبب قوله ومن يفتش عن الإخوان يقلهم لقلة اصحاب الخير وكثرة 
اصحاب السوء وهذا في زمانه فكيف بزماننا الله المستعان. والأصل ايها 
الإخوة والذي كان علية الأمر في القرون الماضية كعهد النبي صلی اللہ 
جو حر ۸ظ یں سی ھی ل جج 
والصلاح قال صلی الله عليه وسلم ي ین بل شم 
الاين ا" قال عمران :لا آدري انکر التي صلی ال عَليْه وسم 
بَعْدُ قرتین أو تلا ال التبي صلی الله عليه وَسلمَ : " ان دكم قوم 


و ےم و ۵ ے شيعي 


یخونون ) ولا يُؤْتَمَنُونَ» ویشهدون ولا يُسْتَشْهَدُونَ» وَيَنْذِرُونَ ولا يَفونَء 
وَيظھَرْ فيهمُ السْمَنْ ". )۳* وأما بعد هذه القرون وإلى عهدنا هذا انقلبت 
الموازين فصار الشر والغدر والخيانة هي الغالبة على اكثر الناس فصار 


الذي يبحث عن صديق یأنس معه ويآمنه على سره کمن يبحث عن إبرة 


"* رواه البخاري والنسائي 
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لاس ی 


في كومة قش واصعب من ذلك فعليكم بالصاحب الصادق المؤمن القوله 
صلی الله عليه وسلم ( رسای ا ا سای ةا کل فا ال تَقِي) ؛: 


من اسْتَشَارَ صروف الذهر قَامَ لَهُ ... على حَقِيقة طبع الذهر برهان 
وتقلباته صار على بينة من حال الدهر وحقيقته عن ابن عباس قال: یوتی 
تغرف على الخلائق فیثال تعرقون هذه فيقولون شر( با من سعرفة 
هیا ال ا ےا ان ما اس 
وتباغضتم واغتررتم ثم تقذف فى جهنم فتنادی ای رب آین آتباعی 
فی انکر مها اا ا 


0 برجم تقول پیلو فيها 


37 ہت ًّ 7 2 5 
5 یغزرکم حسن ابتسامي 


0٤‏ رواه ابو داود والترمذي والدارمى وأحمد 


۰شعبت الإيمان 
TARE‏ 


۳۱ 
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.ہت کے ...۹ 


فقولي مخ 7 والفعل لكي + 


من قورع الھک یحضن فى وا قیه نے فاا رلحصد الغ ایام 

مه ۶ ہے 2 ام سا اب کے e‏ رم ۷۹ 
الله تعالی #إن أحسنتم آحسنتم لانفسکم وان آسانم فلها ٠۷#‏ قال 
الطبري في تفسیر هذه ال لاک إا تذفعون بفعلتکم ما تفعاون من 
ذلك آنفسکم في الدنیا والأخرة آما في الدنیا فان الك یدفع هنكم من 
اک ساس 12 ھی تک نی كت وتا 
و ۳ 5 هم ء ر ۶8ء 

الاخرة فان الله تعالی يثيبكم به جنانه (وإن آسانم) یقول: وإن عصیتم 
الله ورکبتم ما نهاکم عنه حینئذء فإلى آنفسکم تسیئون, لأنكم تسخطون 
رع خی ات گم کہ قلط عليكم في الذتيا عد یت نگ 


من بغاكم سوءاء ويخلدكم في الآخرة في العذاب الهین.انتهی۸* 


٩‏ آبو الفرج الببغاء 
9 الاسراء: ۷ 


۶۸ تفسير الطبري 


۳۲ 
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۱ہ ودک ...9۹ 


رکال می 0 10ع اک کوک قش الله ومن را غ ذلك 
فلا يَلومَنَ الا نَفْسَهُ )** والحليم تکفیه الاشارة. 


من استنام إلى الاشرار نم زفي ... قویصه یلیم صل وثعبان 

من صاحب الأشرار ورکن الیهم ورضي بشرهم لابد يوماً ان يناله من 
شرهم ما لا يحمد عقباه لذلك قال تام وفي ... قمیصه منهُم صل وثعبان 
والصل : الحية التي لا تنفع فیها الرقية والعلاح» لشدة سمها القاتل. 
والثعبان :نوع من الحیات الطوال القاتلة.اي لابد أن تأتيه ضربة لا یقوم 
بعدها اس ا تال ال «فَصابهُم سینَاتٌ ما عملوا وحاق بهم ما کانوا په 
یستَهرئون ۰4" وقال تعالی ولل رجات مِمّا عملوا وما ری بغافِل عم 
يَعمَلونَ4" وقال صلى الله عليه وسلم ركن ار هايا ا 
حَقَا فقد بَرِنَتْ مِنْهُ ذِمَةُ الله وَذِمَة رَسُولو)"" وقال تعالی: # وقد رل علي 
في الکتاب أَنْ إِذَا سَمِعْتُمُ یات الله يُكْقَرُ بها وَيُسْتَهْرَاً بها فلا تَفَعْدُوا 


* رواه مسلم 
٠‏ النحل: ۲۶ 
۲ الأنعام: ١‏ 


" رواه الحاكم 


۳۳ 
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_۔_مے سے ...9۹ 


مر موه 0 که ا ے۷ 9ر ۔ و 


2 


افش واافرين في َه ييا ۳۹ 
قال الامام القرطبي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: دلت هذه الآية على 
وجوب اجتناب آصحاب العاصي إذا ظهر منهم مک لاج من لم 
يتجنبهم فقد رضي بفعلهم. والرضا بالکفر کفر وبالنکر منکر؛ لذلك قال 
الله تعالى: « إِنَّكُمْ إذا مهم 4؛ فکل من جلس في مجلس معصية ولم 
ینکر عليهم يكون معهم في الوزر سواء.؛1 


كن ريق البشر إن الحر همته ... صحيقة وَعَلْھَا البشر عنوان 

اي کن في غالب آمرك جمیل الیشر ۳۱ 0 ہے 
حسن قال تعالى ۶یا ل الذينَ آمَنوا من یرد نگم ڪن دینه قوف 
اي الله بقوم يُحِبَّهُم وَيْحِبوَهُ ألو عَلَى الْمُؤمِنِينَ أَعِرَةٍ عَلَى الکافرین 
يُجاهِدونَ في سَبِيلٍ الله ولا یخافون لَومَةٌ ایّم ذلك فضل الله يُؤتيو من 
يَشاءٌ والّه واسع عليه ۰ قال آبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله: " آذلة 


۳ النساء:۰ع۱ 
“ تفسیر القرطبي 


© المائدة: ۵۶ 


٤ 
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.ہت کے ...۹ 


علي ا مؤمنین " ۰ آرقاء عليهم؛ رحماءً بهم.'" وقال صلی الله عليه وسلم 
(کُل مَعْرُوفٍ صدقة. وان من المَعْرُوفٍ أن تلقی آَحَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ »وان 
ثفرع من دلوك في اناء أخيك ٢۷)‏ اي منبسط الوجه والانسان الحر 
صاحب الاخلاق العالية همه أن یکون عنوان صفيحته اي وجهه هو 
البشر والابتسامه. 


ہے اد نب او کے o‏ - 

ورافق الرفق في کل الامور فلم ... يندم رَفيق ولم يذممه إنسان 

واجعل الرفق هو الرفیق في کل مکان وزمان وفي آمرك كله والرفق معنی 
ہے ضا تی ا ات هسل هو اہ اب اتالد ھی لفت 
علیهم فما نیم من رفق بالخلق وارضى الحق جل جلاله ولا دَمّ هذا الخلق 
اک ماس اتکی تھا سا سا 
صلی الله عليه وسلم (مَن حُرمَ الرفق حُرِمَ الخيرَ " أو "من يحْرَم الرفق 
يُحْرَم الْخَيْرَ ۰۳ وفي روایه : " لا یکون الرفق في شيء إلا زانه » ولا 
بتؤع مق شی ال فاته ام ات :"فلك يا لرفق " ما العاف 


'١‏ تفسير بن كثير 
وا تخت تی ست 


1۸ رواه مسلم 
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سس ...۹ 


وأشهر » وهو ضد الرفق » وفي هذه الأحاديث فضل الرفق والحث على 
التخلق ء وذم العنف »والرفق سیب گل خير ومعنی " يعطي على الرفق 
ولا يغرنك حط جره خرق i‏ - ورفق الک بنیان 

الحْرَق بمعنى العنف والغلظةء ويأّتي بمعنى الحمق والبلاهة. والمعنى: 
ا سس ہر سد O‏ 
والسعادة می رت ERT‏ 


و٥‏ و 


3 . 5 2 سم 7 7 عو ھا ےھ گر ور نے 8س 
* شرح صحيح مسلم للنووي كتاب:الْيرٌ وَالصّلَةُ وَالَْدَابٌُ 


یا ۳ 


اة 5< 


۳۹ 
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الحاصل أن الإنسان ليس بوسعه أن ينفق في كل حالاته وإن استطاع 
ان ينفق فإن نفقه حال عسره ليست كنفقته حال يسره فلا بد ان تمر به 
ایام عسرٍ وشدة» فعليه آن يغتنم اوقات يسره وغناه ويسارع في النفقه 
لآنه لا يأمن على هذا 70 a‏ احص ررم لان 
من المحال. قال تعالى ٭آمنوا بالله وس وله و نفقوا يما کلک کش 
فيه فَالّذينَ آمَنوا نک و نققوا لم أَجرٌكَبيرّ4"" وقال صلی الله عليه 
وسلم (هن آنفق ق فق في سبیل الله تبت 0 1+ ل 
ایضا (أَفَضَلُ الدیتار دیتار هار ی عِيَالِه. وَدِينَارٌ يفف اليَجُلُ 
ی داب في سَبِيلٍ الله ويدار ار سس ماي في لل 
۱ ليت : بدا الْعیّال, د ف فا : فاي رَجُلِ أَعْظَمٌ جر مِنْ رَجُل 

يق عَلی عبال لَه صقار نمف الله په ینیم الله بو ٩‏ وهذا بین 
وبين الخلق. آما اوسن الحق حل باه تا نت اوقات صفوك ونشاطك 
وإقبالك في طاعة الله من صلاة وصیام وقیام وذکر وغیرها فلن ما آنت 
عليه لن يدوم ولا بد ان تآتي عليك اوقات نفتر فیها وتبتعد عن الله تعالی 


۲ 


3 


۲ الحديد: ۷ 
۳ رواه الترمذي 


“" رواه الترمذي 


۳۷ 
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املس ...9۹ 


فلا تكن في الحالتين سواء. قال صلی الله عليه وسلم (اغتنم خمساً قبل 
خن انك قل من وصح قدل,سقمك بعتا قل فقرك وق افك 
قبل شغلك وحياتك قبل موتك)١"‏ 


فالروض یردان بالأنوار فاغمة ... والحر بِالْعَدُلٍ وَالْإِحْسَان يردان 
فكما أن الحدائق والرياض زينتها لأزهار والورود والروائج العطرة فكذاك 
تعالی 3إ ال پل لحان ایتا زی رس نیم 


oS 007‏ ۷۲و 
" رواه الحاکم والبيهقي في شعب الایمان 
٦‏ المائدة: ۸ 


۲ النحل: ۹۰ 


۳۸ 





لته 


1 


وكلتا یه یمین ؛ الذينَ یغرلون فی خکُمهم وَاعْلِيهعْمَمَا ولوا ) ۷۳ 
والاحسان لقوله تعالى #إوأحسنوا إن اله تحب الحینین4 وهذا يشمل 
جمیع انوا ع الاحسان. فقن أبي هریز ل الل یا َسُول ال 
إن لي قََابَة لهم يفط نيء وأ خسن هم وَيسِينونَ إلي, وَيَجهَلُونَ 
علي ولمم فقال وَسُولُ الله صَلی الله عله وسم : لین کان كُمَا 


و ہے ےل 


تقول لَكَأنمَا تُسِفِهُمُ ا ل۸۰ ء ولا يرال مَعَكَ ظَهِيرٌ'* ما دست علی ذلك ۸۲.۳ 


ما قوله صلی الله عليه وسلم : ( عن يمين الرحمن ) فهو من أحاديث الصفات , والذي عليه 
آهل السنة والجماعة أن هذا الآحاديث وامثالها كأحاديث النزول والوجه والعين وغيرها نؤمن بها 
ولا نرد شيء منها مع الجزم بأن الظاهر المتبادر إلى الأذهان غير مراد لله ولا يتصف الله به. 
فكما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين اليس کمثله شيء 
وهو السميع البَصيرُ» [الشورى: ۱۱] 

وآما قوله صلی الله عليه وسلم : ( وكلتا يديه يمين ) فتنبيه على آنه ليس المراد باليمين جارحة - 
۹ البقرة: ۱۹۰ 

۰ آي: تطعمهم الرماد الحار. وقيل: تجعل وجوههم کلون الرماد. 


۸۱ اي: معین. 


و ۰ 85 
۸۲ رواه احمد هی مسندہ 


۳۹ 
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لاس ی 


صن حر وجهك لا تهتك غِلَالَتِهِ ... قكل حر لحر الوَجّه صوان 

صن حر وجهك اي محاسنه وكرامته وقال وجهك كونه اشرف الاعضاء 

ولاتهتك غلالته اي لا تذهب بكرامتك وماء وجهك من أجل أمر دنيوي زائل 

قال صلى الله عليه وسلم ( لیس الْغِنَى عَنْ كَذْرَةِ الْعَرَضٍِء وَلَكِنَ الْغِنَى غتّی 

التقس)۸۲ ومن اسباب صيانة محاسن الوجه نشر السنة قال صلى الله 
عليه وسلم (ْضر ال اهر سَمع مَقَالَّتِي فَبَلَقَهَاء فرب حامل فقه غَيْرُ فقیه. 
ورب حَامِلِ فقه إِلَّى مَنْ هو أَقَقَهُ مِنْهُ ۸*).۳. 

والمراد البسه الله التضرة وهي الحسن وخلوص اللون أي جمله وزينه 

وآوصله الله إلى نضرة الجنه آي نعیمها ونضارتها "۸۹ 

قال ابن عيينة ما من آحد يطلب الحدیث إلا وفي وجهه نضرة لهذا 

الحديت وقال القاضی بى الي الطبري راید الى صلی الله عا 

وسلم في النام فقلت يا رسول الله آنت قلت نضر الله امراً وتلوت عليه 

الحدیث جمیعه ووجهه یتهلل فقال لي نعم آنا قلته'". وکذلك من اسباب 


"رواه البخاري 

“ رواه ابن ماجة في سننه 

© حاشیه السندي على ابن ماجه 
۲ الصدر السابق 
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امس ی 


صيانة محاسن الوجه وكرامته أن تقيه مواطن الذل والمهانة قال صلی الله 

علیه وسلم" لا دی لل رمن اول نفسه قالوا وگنف ول تفن قال 
يتعرّض من البلاه لا لا يُطيقٌ '۸۷. وکان من دعاء النبي صلی الله عليه 
وسلم" اللهمٌ إنّي أعوڈ ب من الفقر ال والذلةء وأعوڈ بك من أن 


اظلم أو أَظلم 900 


فان لقيت عدوا فألقه آبدا ... وَالْوَجُه بالبشر والاشراق غضان 

وهنا ينصح الشاعر الخاطبٌ في حالة لقاء العدو ان یلقاه بوجه متبسم 
کر لان الاصل هو دفع المواجهة ماآمکن فان كان لابد فلیواچه 
خيبر امره بقوله "اد عَلی لك حَتَّى ول ِسَاحَتِهم ؛ م ام ای 


o 9 2 


آوسلام. هم پم يجب عَلَيْهمُ من حَق الله فيه فوالله, | 


0 > ۵ 


بك رَجُلَا واجدا ؛ خير لك من أَنْ یکون لَك حُمْرُ النقم ".^ وقوله: ( فوالله 


۸۷ رواه الترمذي فى سننه 
۸۸ رواه ایو داود 


1 رواه البخاري 


٤١ 
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لاس ی 


لأن يمدي ان نک رخا ) ال هة مہ آن تالف الكافن حقى بسا 
أولى من المبادرة إلى قتله. وقوله: ( حمر النعم ) بسكون الميم من حمر 
وبفتح النون والعين المهملة وهو من آلوان الابل المحمودة. “٠‏ وهذا ما 
ينطوي تحت القاعدة التي تقول "درء المفاسد أولى من جلب الصالح"۱٩‏ 


دع التکاسل فى الخیزات تطلبها ... فلس وشح بالخیرات کسلان 

قال تعالی «وَیْسارعون في الخیراتِ وأولنْك مِنَ الصَّالِحِينَ4"؟ فکن ذا 
إلى الفقر والحاجه. وقد قيل "من طلب العلا سهر الليالي”5. قال عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه (لا تَصَّغْرْنَ همتکم فاٍني لم از اقعد عن 
آما التکاسل المحمود فلنما یکون في الشر والقطيعة وأعمال السوء وأما 


“٠‏ فتح الباري 

۱ القواعد الفقهية وتطبيقاتها للزحيلي 
۲ آل عمران: ۱۱۶ 

۲ من شعر الإمام الشافعي 


۶ أدب الدنیا والدین 


ات 
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ابوہگر عبرال بن علي شرع نون البسي 


لاست ی 


<2 ) 9ھ " اعمال الخير والبر قال تعالی #وسارعوا 7 
مَغفرّة من زبکم وجَنة ع السماواث وا لأرض أعدت لتق ۹۰. وکا 
من دعاء النبي صلی الله عليه وسلم سرت 


وَالْحَرَنِء وَالبخْلٍ وَالْجُبْنِء وال وَالْهَرَمء وضع الدین وَعْلَبَةِ الْعدْوٌ ٠7).‏ 


لا ظل للمرء يعرى من تقى ونهی ... وَإِن أظلته أوراق وآفنان 

اي لا عزة ولا فوز ولا رفعة لمن كان عارياً عن التقوى والعقل وأن غمرته 
الدنيا بما فيها من المكاسب والمناصب وذلك لفقدانه التقوى والعقل. ومن 
كان 

بغير تقوى اخذ الدنيا على هواه لا يبالي أمن حلال او حرام قال صلى 
الله عليه وسلم:(یا اد ی ای ۲ ۳ لالج من ان آضات 
ل J‏ َو رام 6۲" واما من کان بغير عقل تصرف في دنياه 
وماله فیما لا پرضي الله فأنفقه فیما يذهب باخرته ويفسد عليه دينه وليه 
فدینار من مال یحتاج مثقال من عقل. قال الحسن البصري رحمه 


۳ آل عفران: ۱۲۳ 
۲ رواه أحمد في مسنده 


۹۷ رواه النسائي في سننه 


5 





ر 5 . 5 
ابوہگر عبرال بن علي شرع نون البسي 


لاست ی 


الله:"لأنا للعاقل الدبر ارجى مني للأحمق القبل"*. وقال الامام 
الشافعي رحمه الله:"العاقل من عَفَلَهُ عَقَلَةُ عن كل مذموم".٩۹‏ 


والتاس أعوان من والته دولته ... وهم عَلَيهِ إذا عَادته أعوان 
والمعنى ان من والته دولته اي اقيلت عليه الدنيا يما لذ وطاب من الأموال 
والساکن وسعة العیش رى الناس یتهافتون علی خدمته والتقرب منه 
سا ينا عن لأطيعا يه تذاكهوالدليل فول الف "وهم عَلِيه إذا 
عادته أعوان" وذلك عند نفاد ما عنده من مال وجاه ومنصب حينها ترى 
الناس لا يهتمون لآمره بل يفرون عنه فرارهم من المجذوم وذلك لان 
الآمر الذي كان سبب محبتهم له قد ذهب فكانت النتيجة ذهابهم عنه لآن 
النتائج متعلقة بالأسباب وجودا وعدما. قال الامام الشافعي رحمه الله : 
رایت الناس قد مالوا الى من عنده مال 


مر 
ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا 
ریت الناس قد ذهیوا إلى من عنده ذهب 
ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذھبوا 
۹۸ روضه العقلاء 
* الجموع شرح الهذب 


۶ 





م2 ۳ 5 7 
ابوہگر عبرال بن علي شرع نون البسعي 


لاست ی 


سحبان من غير مَال بَاقل حصر ... وباقل في ثراء ا ال سحبان 
سحبان: رجل من بني وائّل» كان من آفصح فصحاء العرب ویلغائها. ويه 
یضرب الثل في الفصاحه والبیان. 

وباقل: رجل من بني |یاد. كان مشهوراً بالعي والفهاهة» حتی یضرب به 
ا مثل في العجز عن الابانة عما في النفس. 

وی اسان ایکا قصيداً بليغاً ذو لسان ينطق بالدرر والحكم 
فإنه في نظر الناس عاجز کعجز "باقل" إذا كان فقیر الحال بسیط 
الظهر. والانسان العاجز الذي لا ينتفع به إذا کان ترا فهو عندهم 
افصح الفصحاء وأبلغ البلغاء كحال "سحبان" فالمقياس عندهم هو المال 
والثراء فالمال عندهم يقلب القمة قعرا . وكأن النبي صلی الله عليه وسلم 
قد أشار إلى مثل هذا المعنى فعن آبي هُرَيْرَةَ » قال : قال سول الله 
صلی الله عَلَيه وَسَلمَ تس ي عَلَى الناس سِنون خَدَاعَةٌء يُصَدَّقُ 
فیها الْكَاذِبُ وَيُكَدَبُ فِيها | الصادِقٌء تومن فيا الْحَايْنُ ويون فِيهًا 
امن ما ضه ". قیل : وَمَا الرُوَيْبِضَه ؟ قال : " السَفيةُ 


ابو عبرال بن علي شرع ونیم البستي 


۳ 


شراط یا Ty‏ کیان )۱۰۱ 


لاشيم الس سے ا فى الدر سرحات 
وهنا يوصي المصنف رحمه الله بقوله "لا تودغ السر" اي لا تخبر عن 
سرك من كان م اع لا یحفظ سر وایکتم ای ولیس من فقه الرجل آن 
يحدث الناس ہما في نفسه وما تحب وما تکره وما احسن الرجل لو كان 
كتوماً قال تس بُنَ مالك : (أَسَرٌ اي التبي صلی الله عَليْه وَسَلَمَ سرا 
ما آَخْبَْتُ ہو آخها بَعْدَهُ وقد سألتبي م ام لیم فا آخبرتها بهو)۲" 
يدان 9 :(إِنَ ِلشَبِي صلی الله عليه وَسَلَمَ عتري سر لا أَخْيرُ به 
آحدا أبَدَا ختی )۰۲ وقد قيل أن الأنسان اسير سره فإذا باح به لمن 
لاحؤتين عليه فكانة ضار سےا له يفضحه متى شاء. فأين العقل عند 


کت رواه خفن فى مسنده 
۹ رواه الدارمی فی سننه 
۲ رواه البخاري 


5 5 e 
۵ رواه احمل هی مسد‎ ۹ 


اع 
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ابوہگر عبرال بن علي شرع نونيم البسيے 


اسمس ...9۹ 


من سلم غنمه للسرحان وهو الذئب لیرعاها وکیف الذي ان یصبر دون 
أن يطيش بها لیفترسها. 


ثم ينبه رحمه الله على أن الناس ليسوا على حال واحدة وإنما لهم احوال 
وأطباع وغرائز واطوار لا تحصى فمنهم الكريم والبخيل والشجاع 
والجبان وسريع الغظب والحليم وفيهم من یعقو ومن لا یعفو فيجب على 
الانسان أن یعامل کل على حسبه وآن ينزل الناس منازلهم فلیس العالم 
كالجاهل قال تعالی( قل هَل يستَوِي الذينَ يَعلَمونَ والذین لا يَعلَمونَ 
تما یتک أولُو الألباب4؟١٠‏ ولا الطيب كالخبيث قال تعالى لاقل لا 
يستوي الحَبِيثُ وَالطَيِّبُم: ۳ ولا المنفق كالذي لا يقدم شئ قال 
نی الا ی ال کال یظر تی تام 
رزقا سنا فهو ینفق من سیر وَجَهرًا هل یستوون الحم لله بل أكدَرْهُم لا 
یعلمون»۱۰۳ وکان النبي صلی الله عليه وسلم ینزل الناس منازلهم فعن 


٩ الزمر:‎ ٤ 
e SUS 


۰ التحل: ۷۵ 


۷ 
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ابوہگر عبرال بن علي شرع نون البسعي 


سس ی 


عَایْشة رضي الله لیا 00 ا رَسُولُ اللہ صلی الله عل 
َسَلَمَ ان رل الناسش مَنَارِلَهُمْ مَعَ ما تطق به الْرنْ مِنْ قول الله تغالی : 
( وَقَوْقَ کل نٍي جلم عَلِيمٌ )۷ ٠١‏ آي: نعامل کل أحد بما یلائم منصبه في 
الدین والعلم والشرف. ومراعاة مقادیر الناس ومراتبهم ومناصبهم 
ونفضیل بعضهم على بعض في الجالس وفي القیام وغیر ذلك من 
الحقوق. 


ما كل مَاء کصداء لو ارده ... نعم ولا كل نبت فهو سَعدّان 

صداء: اسم عين ماء لم يكن عند العرب آعذب من مائها. ومن آمتالهم: 
ماء ولا کصداء. يضرب مثلا للرجلن لهما فضل إلا أن آحدهما أفضل. 
والسعدان: اسم عشب بري» يعد من أفضل مراعي الابل» لا تحسن الابل 
على نبت حسنها علیه, إذا رعته غزر لبنها وزاد دسمه وطیبه. من 
آمثالهم: مرعی ولا کالسعدان. یضرب مثلاً للشيء یفضل على آقرانه 
واشكالف اي هذا مرعی جید ولکن لیس خی الجودة مثل السعدان 

آي آن الناس حتی في الطیب والکرم وحسن الخلق والديانة وغیرها من 
اعمال البر لیسوا درجة واحدة ففیهم الطیب وا لاطیب والکریم وا لاکرم 


۱.۷ رواه مسلم 


۸ 





اہو عبراللم بن علي شرع ونیم البسعي 


6 


والجيد ا والقیور ولاغیر قال صلی اه علیه وسلم( حون من 
میم يهم من هم كانوا على درجات فن أي جح , قال : سمحت 
بخیّر هَذِهِ الأمَةِ بعد تبیها بو بکر. 


مت ۰ ےد وہ 1 ہی ری ےا لا بكر 
مق آلا أ کنر فد أب بكر عت رضي اف 
9 


وعن ابْنْ عُمَرَ قَال کناتقول ورول الله صلی ال لهس حي : 
سرت سو ود عم قد شم عشمان 


0 


اقفر شح يطل وی عارفة ... قالیں :يقد مطل ولیان 

الم أنه انا اه ان تصغ سو کا آز عملا من اعمال الكو فلا 
تخدش هذا العروف بالتسويف والتأخير والماطلة وإنما سارع فيه وعجل 
"فخیر البر عاجله" قال تعالیوّسارعوا إلى مَغْفْرَةٍ من زبکم وَجَّنة 


۶ رواه البخاري 
حل رواه خمد في مسنده 


۱۰ رواه ابو داود في سننه 


۹ 





ے2 5 . 5 
ابوہگر عبرال بن علي شرع نون البسي 


_۔_مے سے ...9۹ 


عَرضها السماواث والأرض آعدّت مین ۱۱۱4 وعن آبي مُوسَى الأشعَري 
قال : قال سول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلمَ : " وَالذِي تفس مُحَمدٍپیدهه إن 
المعرُوف وَالْنْكَرَ خلیقتان يُنْصَبَانٍ للناس یوم الْقیامة. فاما العروف فشر 
َضْحَابَة وعدم الخَيْدَ, وم المنكر فیقول : یم إليكم. وما پستطیعون 

و ٠."‏ وعَنِ النبي صلی الله عَلَيه وَسَلَمَ قَالَ : "عَلَى کل شیم 
صَدَقَة ' '. فَقَالُوا : يَا تپي الله, فَمَنْ لَم يَحِدْ ؟ قال : " یعمل بیده فینفع 
لم و كيد ER‏ : فن لم جذ ؟ قال : ای ذا َة لت 
۱ قالوا ای 43۵۳ لش ان 
گا لخدف ۱۳۲ ول د بر اتکی : "ای اعمال ال فال 
أدخال السرور على الؤمن"؛'' قال الفضیل بن عیاض: "ما علمتم أن 
حاجة الناس إليكم نعمة من الله عليكم فاحذروا أن تملوا النعم فتصير 
نقما" ١١٠١‏ 


۱٢۳١ آل عمران:‎ ٦ 
رواه أحمد‎ ۲ 

۳ رواه البخاري 
* بهجة الجالس 
۳ شعب الایمان 





sss 


لا تستشر غير ندب حازم يقظ ... قد استوی فیه إسرار وإعلان 


فا مین الصنف رحمه الله أن الاستشارة لا تطلب الا من "تدب اي 
منجد "حازم " اي ضابط للأمور " یقظ" اي نبیه وفطن یعرف بأمانته 
ونزاهته وتقواه وورعه واستوی عنده سره وعلانیته قال یحیی بن معاذ: (لا 
ينصحك من خان نفسه)۱۲۲. وهنا لا بد من وجود طرفین آساسیین 
الطرف الاول:وهو التشیر الذي عليه ان ينتقي الاصلح للاستشارة 
والطرف الثاني : وهو الذي يستشار ویقصد لطلب الشورة والذي يجب 
ان يشير بکل صدق وأمانة ودقة حینها تکون الاستشارة في محلها. 
فللتدابیر فرسان إذا رکضوا ... فيها آبروا كَمَا للحرب فرسّان 

إن لكل آمرٍ آهله وآربابه ولكل ميدان فرسانه فكما أن لميدان الحرب 
فرسان فان لیدا ن التدبير والفراسة فرسان ايضاً قال آمير المؤمنين علي 
رضي الله عنه:(ٍن الله عز وجل خلق خلقاً من خلقه فجعلهم للناس وجوهاً 
وللمعروف أهلاً یفزع الناس الیهم في حوائجهم آولتك الآمنون یوم 
القیامة)۷'' "وکان عمر یستشیر في الامر حتی إن كان ربما إستشار 


٦شعب‏ الایمان 


۱ كراب قضاء حوائج الاخوان لحمد انرسي 


ه١‎ 
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ابوہگر عبرال بن علي شرع نونيم البسعي 


بے تکس ...9۹ 


لسر کو را ا ركان على ی اش دشر لف 
الشيخ خير من مشهد الغلام)؟١١‏ وقال عبدالملك بن مروان:(لأن اخطی 
رک اساھرت لحي الى وى اق اسرب سم میں ا الال ارہ : 
(ثلاث لا يعدم الرء الرشد فيهن :مشاورة ناصح ومداراة حاسد والتحبب 
إلى الناس)۱ وقال الحسن الیسرومس اق( اھ ما استشان قوم 
قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم)۱۳۳ 


ء۶ مصصو اھ هه ےھ 6 اس 
وللامور مواقیت مقدرّة ... وکل آمر له حد ومیزان 
الشيء موضعه فلکل آمر وفت معلوم وقدر محتم وحد معان وموازین 
دقيقة فزن کل آمر بمیزانه فمن استعجل الشيء قبل آوانه عوقب بحرمانه 


* بهجة الجالس 
۹ السنن الکبری للبيهقي 
۳ بهجة الجالس 
۲ بهجة الجالس 


۲ الجامع لعبدالله بن وهب 


oY 
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ابوہگر عبرال بن علي شرع نون البستي 


کے 


قال تعالی ٥<‏ کل شي, کا بقتر۳4 وقال تعالی الذي ا له مك 
السَّماواتٍ وا لارض ولم يَتَخِذ ولد ولم يكن أ له شريك في الك وَخَلَقَ کل 
شَوو فَقَدََهُ تقدیرا ۳۹4 فسوی کل ما خلق, وهیآه لا يصلح له, فلا خلل 
فيه ولا تفاوت.*۱۳ فعن ككل بی عون قال : الث النبي صلی الله 


م ر و 


َيه وَسَلَمَ : أي الْعمَلِ اَحَبٌ ی الله ؟ ال :"الصَّلاةُ على وتا ۱۳۳. 


فلا تكن عجلا بالأمر تطلبه ... فیس يحمد قبل النضج بحران 

التشیع الأكقال,والبحراك عض الأطماءة القفير الائ بحدة العلل دقع 
ادا فى اا انی الحادة الى الت او إلى ال فان یک بعد 
نضح مادة المرض فهو علامة الصحة والشفاءء وان وقع قبل نضجها فهو 
علامة الموت والهلاك. 


۳ القمر: 49 
0 الفرقان: ۲ 
۴ تفسير الطبري 


۲ رواه البخاري 


oY 
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لاس ی 


فعلی العاقل آن لا يعجل في آمره كما قيل: 
تأن في الشيء إذا رمته ‏ لتعرف الرشد من الغي 
ولا تتبعن کل دخان ترى © فالنار قد توقد للكي 


قال ثبي الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ لاشح عَبْد عَبْدٍ ایس : " ِن فيك لَخَصلَتَيْن 
تعبا انه ها 105 الما و 0007 
کسر اف كس ال تک سا ای رای E‏ 
استعجاله وتراخیه حتى ينظر في مصالحه. والآناة: على وزن القناة هو 
التثبت والوقار. كذا في شرح الشارق لابن الكك.۱۳۸ والخلاصة:عليك 
بالتآني والصبر وطلب الشيء في وقته الناسب حتی لا تحرم منه. 


کفی من العیش ما قد سد من عوز ... ففیه للحرٌ إن حققت غنیان 


مخف اضف يكم الله على الا ا مر را قد سے 
من عوز" آی آن الرزق القلیل ما دام أنه یسد حاجة الانسان الأساسة 
"ففیه لحر إن حققت غنیان " أي فيه للعاقل الراشد الذي یستطیع 


رواه مسلم 


۶ عون العبود شرح سنن آبي داود 


0٤ 
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ابوہگر عبرال بن علي شرع نونيم البسعي 


اسمس ...9۹ 


التصرت مهدا لال الل تمد به حاضفيفة. اسا عن السا ولاب 
المنونة من الغير وذلك لحسن تدبيره وعدم إسرافه قال صلى الله عليه 
وسلم:(إِنَّ الله رة لکلا : قبل وال » وَإِضَاعَة الا رة السُوْالِ 
۰ وقال سول الله صلی الله علي وَسَلَمَ : " كُلُوا وَتَصَدَفُواء وَالْبَسُوا 
بيرك ای COG‏ بالقايل ی تیک یا 
الا ذو عقل ينظر إلى ما وراء الحياة المادية الفانية وأن كثرة المال ليست 
7 زائل.قال تعالىظإِنَ الثرا آفي تعیم۱۳۳۹قال الرازي: (قال 
بعضهم؛ النعيم: القناعة, والجحيم: الطمع)۱۳۳ وقال رَسُولُ الله صَلَّى 
لعل وس تن كا را ۱۳۹ كال الا نوي سی 
للحن یا ات ات او قالخا 
وفي هذه الحالة سلامة من آفات الغنی والفقر جمیعا وا آعلم.*۱۳ قال 


۴٩‏ رواه البخاري 

٥ئ‏ الکبر 

٦‏ رواه النسائي في سننه 

۳ الانفطار: ۱۳ 

"تفسير الرازي "مفاتيح الغيب" 
۴ رواه البخاري 


۴ فتح الباري 
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امس ی 


ابن حجر: (أي: اكفهم من القوت بما لا يرهقهم إلى ذل المسالة ولا يكون 
فيه فضولٌ تبعث على الترفه والتبسّط في الدنيا د Ll‏ 
الكقاف؟ أنه تنا مھ لاق و له تل | هرا ۱۳ 

وقال عبد الله بخ عباس: (القناعة مال لا نفاد [ه.)۱۳۷ وقال مالك بن دینار: 
(آزهد الناس من لا تتجاوز رغبته من الدنیا بلفته).۲۳۸ وکان محمد بن 
واسع يبل الخبز الیابس با ماء ویاکل ویقول: من قنع بهذا لم يحتج إلى 
حك ۱۳۹ 

وذو القناعة راض من معيشته ... وصاحب الْحِرْص إن أثرى فغضبان 
اما قوله "وذو القناعة راض من معيشته" تكلمنا فيه ما يغني عن الإعادة. 
وأما قوله "وَصَاحب الْحِرْص إن أثرى فغضبان" وأما صاحب الحرص 
فبقدر ما آثری وآصاب من الدنيا تراه منزعج غضبان و( لو كان لابن آدم 
واديان من مال لابتغى ثالثا “٠)‏ والسبب في إنزعاجه هو الجهد العقلي 


"فتج الباري 
ا العقد الفرید لابن عبد ربة 
۵ أدب الدنیا والدین 
یت 


'' رواه البخاري 


31 





sss 


یامه منزعج لخوفه علی ماله من الضیاع فالحریص اکثر من یشکو من 
عدم الارتیاح قال صلی الله عليه وسلم:( مَنْ کات الدثیا هَمَّهُ فرق الله 
َلَيْه مره وَجَعلَ فرب عََْيه وم يأو مِنَ الذي إلا ما کیب لَه وَمَنْ 
كَانَتٍ الآَخرَة نيه جَمَع الله لَه مره وَجَعَل غِنَّاهُ في قلبه. ا 
ا لکا في یوم من ایام سيقن ویعترف أن هذا الال الذي 
جمعه وحرص عليه ما نفعه شيء فیقول ما آغنی عَني مالیّه ۱۲4 


عسي اتی حالف خلا واک الا تماد و 

گا صدا ناضيها : والكاة : الأصدفاء. 

اي يكفي الفتى إذا كان ذو E‏ وحنکه کرت وا أن يتخذ من عقله 
صديقاً ناصحاً في حال تباعد عنه الأصدقاء والرفقاء فيتخذه مرجعاً 
للشورى وملجاً يلجا إليه آمام نوائب الدهر وحوادثه لاثه كما قال الامام 
الشافعي رحمه الله :( العاقل من عقله عقله عن كل مذموم).۱*۳ وقال آبو 


١‏ رواه ابن ماجة فی سننه 
۲ الحاقة: ۲۸ 


۲ الجموع شرح الهذب 


۷ 
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ابوبلر عبرالا بن عاي شرع ونم البسعي 


سس ...۹ 


حاتم :(العقل إسم يقع على ا مغرفة بسلوك الصواب والعلم باجتناب 
الخطا)۱۶۶ 

وقال ابن حزم :(العاقل لایری لنفسه ثمناً إلا الجنة)**۱ 

والخلاصة: أن العقل لیس بالقلیل لو انزله الانسان منزلته من التفکیر 
السلیم والفهم الدقیق لذلك حرم الاسلام کل ما يضر به من السکرات 


هما رضیعا لبان حِكمَة وتقی ... وساكنا وّطن: مَال وطغيان 

ل ل ثيقة اون بو 
نت الجكقة تن َشاء منت الجكمة فد ای خیڑا کنیا زا لک 
پر وقال سول الله صلی الله یه وس ۰ لاحسَد! 
الا في انْنْتَيْنِ ات : َخل اناه الله مال فسلطا على ملكت في الحق: ماک 


۶ روضة العقلاء 

٥‏ الأخلاق والسیر 

۲ البقرة: 519 

۷ مراد الغبطة. وهي أن یتمنی ا مرء مثل ما لغیره من النعمة من غير أن یتمنی زوالها عنه. 


0۸ 





ابو عبرال بن علي شرع ونیم البستي 


0 2 ٥ 
0 


آنَاهُ الله حِكْمَةٌ فَهُوَ يَقْضِي بها وَيُعَلمُهَا ۱*۸۰ والتقوى هي "أن لا يجدك 
مولاك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك" قال تعالی«ومَن يتق الله يَجعَل 
2 پا ۰ موجه ۰ ۰ ۰۰ ا 

َه حرا ۱*۹4 فالتقي عندما متع نفسه مواطن العصية وألزمها مواطن 
الطاعة فقد وضع نفسه في الحل الذي ارتضاه الله له. فإذا فهمت هذا 
ویرضاه . وآما ا مال والطغیان فهما متلازمان کتلازم من يعيش في وطن 
وآما الفرع فهو الطغیان فمن كان عنده مال طفی وتجبر وتکبر لتوفر 
مادة الطغیان عنده وهي ا مال وآما الفقیر فکیف له أن یتجبر وباي شيء 
یتکبر. قال تعالی :#أن ره استغنی)»۱*۰ یقول : إن الانسان لیتجاوز 
حده » ويستكبر على ربه فیکفر به ؛ لآن رأى نفسه استغنت ہے 


٤۸‏ رواه آحمد في مسنده 
۱:۹ || للاق: ۳۲ 
۰ العلق: ۷ 


۱ تفسير الطبري 


“۹ 
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لاس ی 


إذا نبا بكريم موطن فله ... وَرَاءه في بسيط الأَرْض أوطان 

إعلموا رعاكم الله أن الإسلام هو الوطن فأينما وجد الإسلام وجد الوطن 
وأينما عدم الإسلام فلا وطن. ولكن سنة الله في خلقه أن جعل كل 
مجموعة أو قبيلة تستوطن في موطن معين فتعمره بالبناء والعمران 
والزراعة وغيرها. والمعنى من قول المصنف رحمه الله "إذا نبا بكريم 
موطن فلة" إذا ضاق بهذا الإنسان الكريم موطنه وجفاه ولم يسر به 
وكان الوطن غير صالح للعیش بكرامة وإقامة شرع الله تعالى "فوراءه 
في بسيط الأَرْض أوطان" أي أن أرض الله واسعة فليهاجر إن استطاع 
الموطق يماروى نيه عمل الک سر اکراضص من الان كما بحن 
الباري حل وعلا ولا يقدم الديار, والأوطان على حساب دينه وعقيدته كال 
تعالی إن ن الذین تَوَفَاهُم اللاِكة ظالمي أنفسِهم قالو فيم کنتم قالوا کت 
مستضعفین في الارض قالوا الم نکن آرض الله وا سِعَة فتهاجروا ۳ 
فاولْك مَاواهُم جَهَتَمُ مَساءَت مَصیرًا ۱*۲ یقول: قالت الملائكة لهم: 1 
کنتم "۰ في آي شيء کنتم من دینکم " قالوا كنا مستضطین فی 
الارض ". يعني: قال الذین توفاهم اللاك ظالي آنفسهم: " کنا 


1 


2 


۱۲ النساء: ۹۷ 
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_۔_مے سے ...9۹ 


وبلادنا بکثرة عددهم وقوتھمء فیمنعونا من الایمان باللہ؛ واتباع رسوله 
صلی الله عليه وسلم» معذرة ضعيفة وحجّة واهية " قالوا ألم تكن أرض 
الله واسعة فتهاجروا فيها " . يقول: فتخرجوا من آرضکم ودورکم. 
وتفارقوا من يمنعكم بها من الإيمان بالله واتباع رسوله صلی الله عليه 
فتوحدوا الله فيها وتعبدوه» وتتیعوا نبيه؟ ١57‏ وعن عطاء في قوله: ( وَأْض 
الله وَاسِعَةٌ ) قال: إذا دعيتم إلى المعصية فاهربواء ثم قراً: (ألم تكن 
اص ال وَاسِعَةً فتهاچووا فیها ) [النساء:97] . **۱ وقال تعالى «وْمّن 
EE‏ ف شير الله يَحد في الأرض راغا کشر ۱٥١۷ tH‏ 
فقوله( مُرَاغمّا کثیرا الظاهر والده اعلم دنه التمتع الذي یتحصن هه 
ویراغم به الأعداء. وقوله: ( وَسَعَةٌ ) يعني: الرزق. ۱۶۱ 


٣ئ‏ 
تفسیر الطبري 
٤‏ ×× کے 
تفسیر ابن کثیر 
° النساء: ۱۰۰ 


e1‏ تفسیر ابن کثیر 


1١ 
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لاست ی 


یا ظا ما فرحا بالعز ساعده ... إن كنت في سنة فالدهر يقظان 

العز هنا: السطوة والسلطان. الع الغفلة الخفيفة. 

أي يا من ظلمت الناس واعتدیت علیهم مغتراً بسطوتك وقوتك فکر قليلاً 
بمن كان قبلك من الجبابرة الطغاة ين صاروا؟ فين فرعون الذي إدعى 
الربوبية فکان جزائه «فأَْذناُ وَجُنودَه فتبذناهم فِي الیم وهو لیم4 ۳ 
وأين قارون الذي قال الله فيه یناه مِنَ الگنوزِ ما | ن مُفاتمة لتنوء 
بالغصبة آولي القَو۱۳4 قال الأعمشء عن حَيْثَمَة: كانت مفاتيح کنوز 
قارون من جلود. کل مفتاح مثل الآصبع. كل مفتاح على خزانة على 
حدنه» فإذا رکب حملت على ستين بغلا أغر محجلا. وقيل: غير ذلكء واللہ 
أعلم.؟١٠‏ فكيف كانت نهايته قال تعالى #فَخَسَفنا بو ويداره الأر ش۰۹٦٦‏ 
وآين قوم عاد قال تعالى #فمًا عاد فاسٹکبروا في الأرض بقیر الحَق 
وقالوا تس تسا قوة أَولم یروا أن الله الذي خلقهم هو آشد منهم قوة 


۷ الذاریات: ٠٤‏ 
۸ القصص: ۷۱ 
۹ تفسیر ابن كثير 
٠‏ القصص: ۸۱ 


٦ 
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سے ی 


وکانوا بآياتنا يَجِحّدونَ74٠‏ فأهلكهم الله بابسط مخلوق وهو الهواء قال 
تعالى #سَخَرها علیهم سبع لیا وشُمانِية یام حسومًا فترّی القوم فيها 
صرعی کانهم آعجاز نخل خاوی۱۱۳4 فهل 7 أهلك فرعون وقارون 
وعاد وثمود مدد ميلك عن مو دون هنول وا وان غفلت عن هذا كله 
فان الجبار جل جلاله لم ران بقل عتك فاٍنه یمهل ولکن لا یهمل. 


ما استمراً الظلم لو آنصفت آکله ... وهل يلذ مذاق اء خطبان 

استمراً الشی»: استطابه. والخطبان: الحنظل حن يأخذ في الاصفرار 
وتك هرارته: 

کس أيها ہہ موی 7 أن الظلم مر المذاق كالحنظل 
0و قال تعالى نَم ا على تھے مس ان 
وَيَبغونَ في الارض بغیر الحَق أوليِكَ لَهُم عَذَابٌ َليم4 ۱۳۳ 


۱۵ فصلت:‎ ٦ 
۷ الحاقة:‎ ٦" 


۳ الشوری: ۶۲ 


1 
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_۔_مے سے ...9۹ 


وقوله: ( إِنْمَا السَّبِيلُ ) أي: إنما الحرج والعنت ( عَلَى الّذِينَ یَظِمُونْ 
الس تن في از پیر اق ) آي: یبدؤون الناس بالظلم. کما 
جاء في الحديث الصحيح: "المستبان؟؟! ما قالا فعلى البادی ما لم يَعْتَد 
الظلوم".۱۳ معناه : أن إِثم اسان الواقع من اثنين مختص بالبادی 
منهما كله الا أن یتجاوز الثاني قدر الانتصار + فیقول للبادئ أكثر مما 
قال ۱۰.۱ 
( اوليك لَهُمْ عذابْ اليم ) أي: شدید موجع. ۲۷ 

وعَنْ عَبْد الله بن عُمَرَ ري الله عَنْهُمَاء عَنٍ النبي صلی الله عَليْه سل 
قال ۰ء الْقَیامَة ۱۰ قال القاضي : قیل : هی علی 
ظاهره . فیکون ظلمات على صاحبه لا يهتدي يوم القيامة سبیلا حتی 
یسعی نور المؤمنين بين آیدیهم وبآیمانهم » ویحتمل أن الظلمات هنا 
الشدائد » ويه فسروا قوله تعالی : ( قل من ینجیکم من ظلمات البر 


5 (الستیان) التشاتمان اللذان یسب کل منهما الخ 
۹ رواه مسلم 

۲ النهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج 

۲ تفسیر ابن کثیر 


۶ رواه البخاري 


1 
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ا ی 


والعقويات ۱۹۹ 
ون ابن عَبَّاسٍ رضي الله عَنْهُمَاء اَن النبي صلی الله علي وَسَلْمَ بَعَتَ 
معاد إلى اث فقال : " ات دَعْوَةَ المظلوم ؛ فإنهًا لیس مَِيْتَهَا وب الله 
ات 


ا آیها الخال الرضي سيرك آبشر فأّنت بر الاء زیان 

ریّان: مُرتو. وأصل الارتواء الشبع من الماء. والراد هنا: الطمأنينة وغنی 
الخفس والقداعة والرضا: 

والمعنى يا ايها العالم الذي عمل بعلمه ونفع به الخلق وارتضى الناس 
سيرته لاخلاصه وورعه وزهده وتعليمه للناس ورد الشبه عنهم ابشر فأنت 
بما أنعم الله عليك قرير العين مطمئن النفس. قال تعالى شهد الله أنه لا 


5ا قرع صحیح مسلم 


٠"‏ رواه البخاري 
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لاست ی 


اله الا هو واللانکة ؛ وولو العلم قِايّمًا بالقسط لا إلة إِلا هو العزيز 
الحكيه» ٠١‏ وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام.""١‏ 
وقال تعالی: ا سی الله من مات ااا ) ی انا ب فام 
خشیته العلماء العارفون به؛ لآنه كلما كانت العرفة للعظيم القدير العليم 
الموصوف بصفات الکمال النعوت بالأسماء الحسنی -كلما كانت العرفة 
به تم والعلم به أكمل» كانت الخشية له أعظم وأكثر. 
قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى: ( نما یخشی 
ےو یسوی 7 ۶ط اب م 
۳ ویکفي أهل العلم شرفاً قوله صلی الله عليه وَسَلعَ : " ن الله 
کت ول السمَاوَاتِء وَالْأَرَضِينَ Cl‏ 
الحُوتَ اح ظفل الا اة ۷ 


۱۸ آل عمران:‎ ١ 
تفسير ابن كثير‎ ۳ 
۷۳۲تفسیر ایخ كث‎ 


ع رواه الترمذي في سننه 


11 
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بے تکس ...9۹ 


وا خا الجّهل لو أصبّحت في لجج ... فُأنت ما بينهًا لا شك ظمان 
Rg‏ 

اللحج جمع لجه. وهي معظم الماء, وظمان: عطشان. 

رع أن تک الا نی العامل خر ھا کا ال أصثمة 
فى لور لی ال شرق اا اتا تسا کب في 
7 7 مرمص ‏ ےھ ے رر کے رم ٌ2 ۱ . 5 
قال تعالی ‏ ومن لم یجعل الله له نورًا فما له من نور "١#‏ فمن لم ینور 
له قلبه بالعلم والهداية فما له من نون يزيل عنه جهله وضلالته. 


٦‏ کج ہیں ماع ۶ سر 
۳ تحسين سور دائما آید | ... من سره زمن ساءعنه آزمان 


أي لا تظن أن الحياة کأنها الجنة التي لا تسمَع فیها لاغية4 ۱۷ وللا 
يَمَسهُم فيها صب وما هم منها بمُخرَجِينَ4" وانما فیها الشقاء 
والسعادة والتعب والراحة والسلم والحرب والهدوء والسكينة والضوضاء 
واللغو قال تعالی ولك الیَام ثداولها بَينَ التاس وَلِيَعلَمَ الله الذينَ آمَنوا 


0 +1 
۳ الغاشية: ۱۱ 


٤۸ الحجر:‎ ۷ 


1۷ 
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لاست ی 


"ِ20 وس من 22+07 و ََ ٦‏ 2 ۰ 
ویتخذ منکم شهداء والله لا يجب الظالین ۱۲۸۹ فیوم لك ويوم عليك ومن 


إذا جفاك خلیل كنت تالفه ... فاطلب سواه فكل الناس إِخوّان 
وذ تخلى هنك مين كان ال شا مضاضتا خایخت عن غیرے ین تن 
ل 3 7 از 9 رت کر غ2 ی واراه 2 

صلی الله عليه وسلم :(الرّجُل عَلَى دِینِ خلیله. فليَنظز اَحدكم مَنْ يُحالِل 
71 "فكل الناس إخوة" وهذة قيها توسع والمقصود إخوة الدين قال 
۰ 2 کے 2 elf r‏ لک 5 17 ۰ مه 75 ٠‏ 
تعالى#إنمًا المؤمنون إخوة# ١١‏ وذلك لان الانسان ذو طبيعة إجتماعية 
يحتاج للتواصل والتزاور والصحية. 


۳ آل عمران: ٠٤١‏ 
۱۷۹ رواه آبو داود في سننه 


۱۸۰ الحجرات: ,۱ 


1۸ 
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ابوہگر عبرال بن علي شرع نون البستي 


لاست ی 


وهذا نظير قوله "إذا نبا بكريم موطن فله ... وَرَاءه في بسيط الارض 
آوطان" اي على الانسان ان لا يضيق على نفسه فأرض الله واسعة لعله 
يجد فیها اصحاب خیرِ وصلاح وسعه في الرزق. 


سا سا 
رافل: مختال متبختر.معناه هنا: معجب مُدِل بحیویته وفتوته. نشوان: 
سکران. 

واطعنی: آیها الشاب الغتر العجب بشبابه وقوبه ء لا تغتر بما آنت 
عليه .فالشباب عرض زائل, وعارية مسترجعة والانتشاء به حاجب للعقل 
البر قال صلی الله عليه وسلم :( اغتنم خمسا قبل خمس ذکر منها: 
شبابك قبل هرمك)۱۱ فاذا لم تفعل فآنت كالذي ينتشي بشرب خمر وهل 


١‏ شعب الایمان 


16 
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لاست ی 


آدرك الرشد سکران؟ قال الامام آحمد رضي اله عنه :ما شبهت الشیاب 
5 ۳ 2 س 
إلا بشيء کان هي كمي فسقط|۱۸۲ 


کے مو ۹ می اه ۰ 0 7 5 تی 
لا تغترر بشباب رائق نضر ... فکم تقدم قبل الشيب شبان 


فلا تنخد ع بشبابك وفتوتك وقوتك ونشاطك فانها سرعان ما ستزول 
وتصبح مجرد ذکریات عالقه في ذهنك وانظر إلى کبار السن الذین 
اح شام هوجو من لمعي کا کت کی كادي سل دي 
الشباب والنشاط والقوة لكن اين هي الان؟ رشبت وان توق فكي ۲ کیل 
ااي ان كو من كر فى الس كان قي الاي هايا باقع 
فاعتبر وتزود: ۱ 

فالموت ياتي بغته والقبر صندوق العمل" 


۲ كاب ف الین عقن الظطتھ لیت الفتاح أب خدة 


۲۳ من شعر امیر المؤمنين علي رضي الله عنه 





م2 ۳ 5 7 
ابوہگر عبرال بن علي شرع نون البستي 


لاست ی 


ا اکا الشیب تو ناصحت تَفسك لم ... یکن لثك في اللدات معان 
وهنا DE‏ ہپ و ويا 
الي ی انتا بقي منه آلا القليل 
ما كان لثلك نصيب في اللذات والشهوات. 


هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها ... مَا عذر شيب يستهويه شیطان 
فالشاب قد يعذر إذ هو في قمة نشاطه وشهوته واندفاعه إلخ.. . ولکن ما 
عذرك انت یامن اصبحت عجوزا هرما وانت غارق في المنكرا ت لذلك قال 
صلی الله عليه وسلم:أرْبَعَةٌ ييْفِضُهُمٌ الله عر وَجَلْ : ذكر متهم (الشیٔخ 
الراني)؟۱۸ 


کے ای یی 1 
كل الذنوب فإن الله یغفرها ... إن شيع ال رّء إخلاص ولیمان 
وهنا یبین الصنف رحمه ال عظم الاخلاص والایمان فان الرء هيما عمل 


۲ رواه مسلم 


۷۱ 





ابو عبرال بن علي شرع ونیم البستي 


م م9 


اي صَاحَبَهُ الإخلاص والایمان قال تعالى«اإِنَّ الله لا يَغفِرُ آن يُشرك به 
وَيَغْفِرُ ما دون ذلك من یّشاء وَمَن يُشرك بالل ققد ضل ضلا 
بَعيدًا °4 وقال#وَالذينَ إذا فَعلواٍ | فاحِشَه و ظَلَموا أَنفْسَهُم روا الله 
کک لذنوبهم من يَغِرُ الذنوبَ لا الله ولم یصووا ی فعَلوا 
هم يُعلمونَ4 ١"‏ وقال#والله يريد أن توب علیکم ۱۸۷۹ وعن آنس رضي 
قال : قال سول الله لی الله له سل : " ال أفَرَحٌ بتوبة 
سد ع رح 


یں 0 2 او خن ا یں 
القناة: الرمح. والمراد بكسر قناة الدين: ذهاب الدين وفقدہ. 
گان صاحب دین وبسنة فان [یمانه اه وقدره یحقف عنه ما یجد ویجبر 


2 


هذا الکسر قال تعالی #الذينَ إذا أصابَتهُم مُصيبَة قالوا نا لله وَِنَا یه 


۶ النساء: ۱۱٦١‏ 
7 آل عمران: ۱۳۰ 
۷ النساء: ۲۷ 


۵ رواه البخاري 


۷۳ 





م2 ۳ 5 7 
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ی 


راجعونٌ ۱*۹4 فتنقلب عنده الصيية إلى نعمة زيادة على ما يحصله من 
الثواب لذلك قال تعالی بعدها «أوليْكَ عَلَيهِم صَلَواتٌ مِن ربوم وَرَحمَاً 
َاولیك هم المهتدونَ): 0 وقال رَسُولٌ الله صلی الله عَلَيه وَسَلمَ : "ما من 
مضه تصبیت نشل او کر الم يها كذ کی ال ھکر ۱۱۱۳ 
قال ام اللقروي رالا ماي ها توا قال ا 


خذها سوائر آمثّال مهذبة ... فیها لمن يَبْتَفي التبِیان تبیان 


أي خذ هذه الأبيات العظيمة النافعة التي صيفت بإسلوب سلس واضح 
بليغ والتي اجتمع فيها لمن يبتغي التبيان حكم عظيمة ومعارف قيمة. 


ماضرٌ حسانها والطبع صائغھا ... أن لم يصغها قريع الشعْر حسان 
حسانها: قائلها وناظمها. قريع الشعرء يعني به سيد الشعر: الصحابي 
الجلیل حسان ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنه والمعنى: أن هذه 
۱۸۹ الیفرة: ۱٥١‏ 

۰ البقرة: ۱۵۷ 

۲" رواه البخاري 


۷ حلية الولیاء 


VY 





ك0 
ابوہگر عبرال بن علي شرع نون البسي 


چم 


والواعظ » لا يقال من روعتها وجمالها أن قائلها شاعر محدث, راس 
الصحابي الجلیل سید الشعر حسان بن ثابت رضي اللّه عنه. 


تم الرنتہاء من شرع ونیم الرمام البستي يوم 
ایس ۱۵ ريع الأول ہنم 1" 
الوافگ ۹ شرن الوك سنرا؟.>م 


ابو عبرال بن علي 


7 


